المحاضرة الثالثة عشرة

عصر الموحدين 540 – 620 هـ   
شهورا وكان عبور عبدالمؤمن يوما مشهودا ثم عاد عبدالمؤمن إلى المغرب بعد أن أمضى فترة يراعي فيها أحوال الناس وينظم شؤونها وكان قد وفر قوة دفاعية مكونة من الموحدين والأندلسيين لحماية الأندلس جعلت منها غرناطة مركزا دفاعيا قويا بعد أن حشدت لها الإمكانيات كما نقلت العاصمة من اشبيليا إلى قرطبة سنة 557هـ والتي اعتبرت مستقرا للجيوش الموحدية ثم بدأ عبدالمؤمن يتجهز للرد على عدوان اسبانيا الشمالية على الأندلس.
سار عبدالمؤمن بجيشه إلى الرباط لكن مرض وتوفي جمادى الأخره سنة 558هـ بعد حكم أكثر من 33 سنة وبويع لابنه أبي يعقوب يوسف وهو في مدينة سلا قرب الرباط فأصدر أمره للجيوش بالانصراف إلى بلادهم ليتخذ قرارا جديدا فعادوا جميعا إلى مراكش .
وفي سنة 560هـ عبرت حملة عسكرية للأندلس لتعزيز دفاعات بعض المناطق الأندلسية ضد اسبانيا الشمالية, كما حدث صدام مع (محمد بن سعد ومركزه مرسيه) الذي كان له صلات موده مع عدد من ملوك اسبانيا الشمالية – حيث بلغ عدد المرتزقة في جيشه – اثناء لقاءه مع الموحدين (13000مقاتل) . حارب الموحدون بعد أن تعاهدوا على الثبات والاستشهاد في سبيل الله , وتم النصر للموحدين في هذه المعركة التي عرفت بـ (فحص الجلاّب) وتوفي فيها (محمد بن سعد) .
كما اعتدى ملك البرتغال (صاحب قلنبره) على (لشبونة) بعد ان استنجد بالصليبيين وحاصرها حصارا طويلا وذلك في سنة 542هـ واستولى على (شنترين) كما سقط امامه (قصر الفتح) وقامت اتصالات بين الموحدين وبعض حكام اسبانيا الشمالية أدت إلى عقد معاهدة صلح مع (ملك ليون: فرانده) الذي خرق المعاهدة وهاجم الاراضي الاندلسية سنة (570هـ) . فقامت قوات الأندلس (الموحدية والاندلسية) بمهاجمة احدى القواعد العسكرية (لفرانده) وهي (مدينة لذريق : السبطاط).
وفي سنة 578هـ شن عدد من ملوك اسبانيا النصرانية حملات على المسلمين في الأندلس , فرد عليهم الموحدون بطردهم , كما خاضوا معارك قرب (طلبيره) مع القشتاليين وملكهم (الفونش الثامن) .
وفي سنة 580هـ عبر الخليفة (ابويعقوب) بجيش موحدي اتجه صوب مدينة (شنترين) شمال شرق لشبونة, ونازلها في عدة معارك؛ لكن الخليفة امر بالانسحاب قبل افتتاحها , واصيب في المعركة ومات في شهر ربيع الآخر وخلفه من بعده احد ابنائه (ابويوسف يعقوب(المنصور) . 
وجاء (شانجه) خلفا لوالده (ملك البرتغال) بعد وفاته , فشن غاراته على الاندلس منذ سنة 585هـ ؛ ساعده على ذلك انشغال (المنصور) الموحدي بإقرار الأمور في المغرب؛ فضلا عن الإمدادات الصليبية المتجهة إلى الشرق لنجدة الجيوش الصليبية ؛ حيث خسرت مواقعها وكان سقوط دولتها باسترداد بيت المقدس من قبل المجاهدين بقيادة صلاح الدين الأيوبي سنة 583هـ.
استطاع (شانجة) ملك البرتغال احتلال مدينة (شلب) الاندلسية بمساعدة السفن الصليبية التي تحمل آلاف المقاتلين , وكانت المدينة قد ثبتت بقوة , لكن المهاجمين قطعوا الماء عن المدينة ؛ فاضطرت الى التسليم (لشانجة) ورفض حلفاؤة الصليبيون ذلك الا بقتل اهلها جميعا واقنعهم بالاكتفاء بأسلاب المدينة بعد ان يتركها لهم بكل ما فيها . وذلك بعد حصار ثلاثة اشهر سنة 585هـ . 
حاول (المنصور) سنة 586هـ مع الموحدين بعد عبورهم الى الاندلس استرداد (شلب) فلم يستطيعوا , وعادوا الى اشبيلية لتنظيم شؤون البلاد واعادة الكرة على (شلب) لكن لم يستطع وعاد بعدها الى (مراكش) .
وحين حكم (الفونش الثامن) قشتالة عقد معاهدة مع الموحدين سنة 586هـ ومدتها (خمس سنين) , وبعد انتهاء مدة المعاهدة سنة 590هـ (هاجم الفونش الثامن) ملك قشتالة الاندلس وعاث فيها الفساد , فرد على الموحدين وقاتلوه في معركة (الأرك) الذي سيأتي الحديث عنها , وعاد الموحدون الى مراكش 594هـ 
وحين توفي الخليفة الناصر جاء بعده ابنه (الناصر لدين الله) الذي التقى (بالفونش الثامن) ملك قشتالة في حصن العقاب سنة 609هـ وجاء معه جيوش صليبية مع عدد من دول اوربا فهزم الناصر لدين الله وتفرقت قوات الموحدين ثم عادوا الى مراكش مرة اخرى وهناك توفي الناصر لدين الله سنة 610هـ .
وخلفه ابنه (المستنصربالله) وعقد معه صلح مع (الفونش الثامن) حاكم قشتالة لكن خسرت الاندلس اهم القواعد (قصر ابي دانس) امام ضغط اسطول الصليبيين الالمان وسمح لاهلها بأن يخرجوا احياء ً فقط دون ان يحملوا معهم شيئاً ومع ذلك دخل النصارى ذلك القصر وقتلوا كل من كان فيه من المسلمين وقد استشهد من العلماء (ابو بكر محمد بن عبدالنور) من اهل اشبيلية وكان حافظاً لكتاب الله تعالى وعالما بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم .
وجاء بعد وفاة المستنصر بالله عدة خلفاء آخرهم (ابي محمد الملقب بالرشيد سنة 640هـ) 
سقوط الجزائر الشرقية : وفي صفر 627هـ سقطت جزيرة ميورقة كبرى الجزائر الشرقية بيد جيوش متحدة من الملك آرغون ومن فرنسا وايطاليا حيث سفكوا دماء أهلها ورفضوا المصالحة والاستسلام وسمى المؤرخون سقوط ميورقة بالحادثة الشنعاء على اهل ميورقة وكان ممن استشهد في هذه الحادثة ابو مروان عبدالملك بن ابراهيم العبدري الذي كان مقرئا مجودا مشاركا في العربية تصدر لإقراء القرآن وتدريس النحو وخطب بجامع بلده نحو عشرين سنة . 
وسقطت جزيرة اليابسة صغرى الجزائر الشرقية الثلاث بعد أختها الكبرى بسنوات قليله لكن جزيرة منورفة لم تسقط إلا بعد حوالي ستين سنة 686هـ حيث دخلها الجيش الأرغوني وأجلوا المسلمين عنها .
وهناك أمر آخر للأندلس لم يكن مثله في الشمال الأفريقي وهو خطر اسبانيا الشمالية ففي المدة مابين ضعف الدولة الموحدية وقيام غرناطة نحو سنة 635هـ احتلت من جزيرة الأندلس عدد من قواعدها الكبرى بعد أن سقطت على جيوش اسبانيا الشمالية . سقطت قرطبة 23 شوال سنة 663هـ بواسطة جيوش ملك قشتالة (فراندة) الذي اضطرها إلى التسليم بعد أن أصر بعض الغلاة والحاقدون من النصارى ضرورة اقتحام المدينة وقتل كل من فيها في حين رأى ملك قشتالة فراندة أن هذا الإجراء قد يدفع أهل المدينة إلى اليأس وتخريب المدينة مع مسجدها الجامع وتحطيم سائر ثرواتها وذخائرها ثم كان تحويل مسجد قرطبة الجامع الى كنيسة .
وفي صفر سنة 636هـ سقطت بلنسية إحدى المدن المجاهدة وكبرى قواعد شرق الأندلس وثغوره وكانت مركزا للعلوم والآداب والفضل والخير استغرقت عملية الاستيلاء على بلنسية عدة سنوات وأصدر البابا جريجوري التاسع مرسومه بإسباغ الصفة الصليبية على حروب إسقاط بلنسية التي بدأت سنة 631هـ .
وقعت معركة أنيسة عام 634هـ وهو حصن يقع شمال بلنسية هاجمه الملك الأرغوني وهدمه
وابتنى حصناً منيعاً يكون مركزا لأعماله الحربية ضد بلنسية وحين أراد
أبو جميل زيان انتزاع هذا الحصن سار بقوة عسكرية اشترك فيها كثير من علماء بلنسية وفي مقدمتهم سليمان الكلاعي وكان جنديا جريئا ولم يزل هذا الجندي يرغب أتباعه المسلمين على التقدم في الصفوف وينادي فيهم (اعنِ الجنة تفرون) حتى قتل صابرا محتسبا . 
تجهز ملك ارغون لإسقاط بلنسية حيث حاصرها في رمضان سنة 635هـ وشاركه من المتطوعين الفرنسيين وجنوة وحينما شددوا الحصار عليها صمم سكان بلنسية على الدفاع عنها حتى الرمق الأخير وأرسل أمير بلنسية سفرائه إلى بعض المدن الأندلسية طالبا النجدة فوافته الإمدادات من الأندلس والمغرب واستمر الحصار ستة اشهر وكان ممن اجابه للنداء الأمير الحفصي حيث جهز اسطوله بالمؤن والسلاح من 18 سفينة كبيرة وصغيرة وصحبه في ذلك الحين ابن الآبار وبقية الوفد الأندلسي لكن فشلت هذه الإمدادات لشدة الحصار على بلنسية واضطرت لإفراغ المؤن في جنوب بلنسية .
وضاق الحال بأهل بلنسية وداهمهم الجوع لقلة الأقوات في حين أن معسكر العدو في سعة من أمره اقواتا وعدة وسلاحا حيث شدد على سكان بلنسية ورماها بالمنجنيق فنفذت أقوات المسلمين واستولى الجوع وضعفت القوى وأكلت الجلود فاضطروا إلى الاستسلام وعقد الصلح على دانية وقلبيره وذلك بعد خمس سنوات من المعارك سنة 636هـ ورحل عنها خمسين الف وحولت مساجدها الى كنائس .
أما اشبيلية فسقطت بيد ملك قشتالة فراندة وذلك بعد أعمال حربية لعد سنوات وحصار طويل استمر حوالي سنة ونصف ابتداء من شهر ربيع الأول سنة 645هـ حتى أول شعبان سنة 646هـ واضطرت المدينة بعدها للتسليم بالشروط وكان منها رحيل أهلها المسلمين عنها حيث غادرها ما يقارب أربعمائة ألف انتشروا في المدن الأندلسية .
لكن حافظ المسلمون على بعض المناطق في جنوب الجزيرة الأندلسية حيث قامت مملكة غرناطة.
توحيد الاندلس واهم الاحداث : (وقعة الأَرَك Alarcos  سنة 591هـ) 
وحدثت هذه الوقعة بين الجيش الإسلامي مكون من الموحدين الاندلسيين وبين جيش قشتالة بقيادة ملكها الفونش الثامن وتقع الأرك Alarcos شرق السهل الذي جرت فيه الزلاقة وكانت قد عقدت هدنة سنة 586هـ مع الفونش الثامن ملك قشتالة لمدة خمس سنين حتى ما انتهى اجلها سنة 590هـ أرسل لتجديد الهدنة وهو يضمر كيداً لمهاجمة الأندلس وأرسل إلى جميع الثغور المجاورة لينذرهم ويحذرهم وقاد الجيش الاسلامي الخليفة الموحدي (أبي يوسف يعقوب المنصور) وحين علم الفونش الثامن ملك قشتالة بذلك طلب العون من ملكي ليون و بنارة واتجه إلى الأرك بين قشتالة والأندلس .
مرت عدة أيام لم يحدث فيها صدام إلا على مستوى قليل فأصدر الخليفة أبي يوسف يعقوب المنصور أمره ببدء الاشتباك من قبل الجيوش الأندلسية والموحدين ويبقى الخليفة المنصور مع فريق من جيش الموحدين في كمين فإن كان النصر للمسلمين فذاك وإلا فيبادر الخليفة المنصور للهجوم على العدو ويحمي ظهور المسلمين في الوقت الذي يكون العدو فيه قد أنهكت قواه . 
وكان الفونش الثامن ملك قشتالة يسير معه خمسه وعشرين ألف فارس ومعهم تجار اليهود لشراء أسرى المسلمين وأسلابهم فهزمهم الله تعالى وأذلهم وفي التاسع من شعبان سنة 591هـ بدأت المعركة والتحم الفريقان فكانت بينهم وقعة عظيمة استشهد فيها جمع كبير من المسلمين . ولكن صبر المسلمون واخذوا يتنادون بالجهاد في سبيل الله فتضاعف إقدامهم فكثر القتل في القشتاليين وتقهقروا وفر ملك قشتالة (الفونش الثامن) صوب طليطلة واستمرت المعركة يوما واحدا , وافتتح المسلمون (حصن الارك) ويسمي بعض المؤرخين هذه المعركة (بالاركه) .
وقعة العِقاب : بعد هزيمة القشتاليين وملكهم في (الأرك) أخذ يعد العدة للانتقام وكانت عقدت معاهدة بين الجانبين لمدة عشر سنوات منذ 594هـ لكن الفونش الثامن سنة  606هـ وقبل انتهاء مدة الهدنة بدأ يهاجم الاراضي الاندلسية ويعاونه في ذلك ملك أرغون فاستنجد اهل الاندلس بالخليفة الناصر فكتب هذا الرجل الى الجهات في المغرب في الاندلس يأمرهم بالتأهب ثم عبروا الى الاندلس واتجهوا نحو قلعة شلبطرة سنة 608هـ واقتحموها ثم عادوا إلى اشبيلية للاستعداد من جديد . 
مضى الفونش الثامن ملك قشتالة ومعه بقية ملوك اسبانيا النصرانية ومعه البابويه وعليهم (انوهان الثالث) الذي بعث الى الاساقفة في جنوب فرنسا يبلغهم ان كل من شارك في القتال ضد المسلمين سيمنحه الغفران التام فاستجابوا له جماعات كثيرة حتى من كان قد عقد معاهدة صلح مع المسلمين ومنهم ملك نبارة (شانجة) ويذكر ان عدد الجيوش الوافدة الى العدو بلغ 100000 مقاتل بين فارس وراجل بينما وصل عدد المسلمين 200000 مقاتل.
تم اللقاء بين الطرفين في صفر 609هـ في سهل يقع جنوب غربي حصن العقاب الذي عرفت المعركة باسمه (وقعة العقاب) وكان الخليفة الناصر يرى ان النصر حليفه لما رأى من تفوق اعداد الجيش الاسلامي ولكن انتهى القتال بين الطرفين بهزيمة المسلمين الذين كثر فيهم القتل وكانت الخسائر عظيمة .
وكان ممن استشهد فيها عدد وافر من الأعيان والعلماء 1: أبو عمر احمد النفزي (542 – 609هـ) من أهل شاطبة صاحب التآليف الذي كان احد الحفاظ للحديث يسرد المتون والاسانيد ظاهرا , موصوفاً بالدراية الرواية يغلب عليه الورع والزهد وله تآليف دالة على سعة حفظة مع النظم والنثر 2: القاضي الفقيه ابو ابراهيم اسحاق المجابري من سكان فاس الذي تولى قضاء سبته ثم بلنسية .
3: أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري من أهل سبتة الذي استوسع في الرواية وكان معروفا بالزهد  
4: أبو محمد تاشُفين بم محمد المكتب من أهل فاس كان زاهدا عابدا معلما للقرآن له حظ من قرض الشعر
5: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي من أهل اليُّسًّانة من عمل قرطبة ولي القضاء مدة طويلة علاوة على ممارسة الخطابة في المسجد وله تأليف في رجال الموطأ.
استولت جيوش الفونش الثامن ملك قشتالة على الغنائم الكثيرة منها أشياء كثيرة كالعلم الموحدي الذي مازال محفوظا في اسبانيا وكان لهذه الهزيمة اثر سيئ في كل الأندلس والمغرب على الرغم من أن الموحدين قاموا بنشاط عسكري في الأندلس بعد وقعة العقاب إلا أنها مثلت بداية النهاية للدولة الموحدية وكذلك ضياع قواعد أندلسية كثيرة . 

